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 بسم الله الرحمن الرحيم           فتتاحيةالا

 استقبلنا رمضان
تاذ    س لأ ا يمحمد رافع بقلم:  ندو  ال

 

رحمة والمغفرة الشهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر  ل  ح دق

والعتق من النار، شهر الصيام والقيام، شهر الصبر عن الشهوات والمنكرات وعلى 

نفاق في سبيل الله، شهر أوله رحمة وأوسطه اساة وال ؤ الم الطاعات والقربات، شهر

هْرُ ان، النير  مغفرة وآخره عتق من
َ
زِلَ فِيهِ  القرآنش

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
 هذا الكتاب العظيم الخالدال

نَات من الهُدى والفرقان اس وَبي  يْل، شهر فيه ليلة فضيلة شريفة، هدًى للنَّ
َ
 ،القدر ةل

وح ز  تن ،لة القدر خير من ألف شهرلي ،أدراك ما ليلة القدر وَمَا  فيهال الملائكة والر 

هم بإذن  فطوبى لمن استقبل هذا الشهر ،مطلع الفجر ىسلام هي حت   ،من كل  أمر رب 

واجتهد في الطاعات والقربات من صيام وقيام وتلاوة للقرآن  الفضيل وجد   المبارك

 اة للفقراء والمستضعفينسل وتحميد وإنفاق في سبيل الله وبر ومؤايلهوت حوتسبي وذكر

 لمن وجد هذا الشهر المبارك واحترمه كل الاحترام فخاف مقام ربه  .في الأرض
ً
وهنيئا

ة هي المأونهي ا النفس عن قول الزور والعمل به،  ىهنوى، لنفس عن الهوى فإن الجن 

اجتنب عن الغيبة والنميمة والهمز واللمز والتنابز بالألقاب والفواحش والمعاص ي 

 
 
 أعرض عن اللغو من الأقوال والأعمال.فوصان صيامه وقيامه  ،هاكل

 لمن
ً
ض نفسه على التقوى والورع ل الكريم فروَّ ياغتنم هذا الشهر الفض هنيئا

ذِينَ آمَنُواكما قال تعالى:  ،ومكارم الأخلاق فإن إيجاد التقوى من مقاصد الصوم
َّ
هَا ال يُّ

َ
 ﴿يَا أ
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مَ 
َ
يَامُ ك ِ

مُ الص 
ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
قُونَ﴾ ك تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
 و  [183]البقرة: ا ك

ً
هنيئا

 لتحسين أعماله وأفعالهو يير حياته غجعل شهر رمضان فرصة سانحة قيمة لتلمن 

 وفق ما جاءت به السيرة الطيبة على صاحبها ألف ألف صلاة وسلام. وتزكية نفسه وقلبه

۞۞۞۞۞ 

ه في العالم
 
ه يصومون ويقومون، ي رمضان، المسلمون  كل

 
 رونحستفي العالم كل

فها هو قد استقبل المسلمون في  ،ختلاف الأمكنةاويفطرون ولكن الأوضاع تختلف ب

فلسطين رمضان هذا العام، ولكن كيف؟؟ المسلمون في فلسطين الذين لا يزالون 

ة شرسة وضراوة وحشية بربريةمون ههجاو ي لظالمة من دولة إسرائيل ا نادرة جي 

اء هذا العدوان السافر الذيبيثخال  ة الشيطانية حتى في رمضان وقد فقدوا من جر 

كل ما كانوا يملكونه من قبل من بيت  ؛مض ى عليه أكثر من خمسة شهور مؤلمة قد

  هموير تلقمة تكفيهم وجرعة من ماء و يؤويهم 
 
 .همتوتبل  غل

كلون ويشربون، ما يأ استقبل المسلمون في فلسطين رمضان وهم لا يجدون 

فإنهم في حالة صوم منذ أكثر من مائة  م قد صاموا والصوم ليس لهم بش يء جديدوإنه

 وإنهم قد قاموا ولكن على أنقاض منازلهم وأطلال مساجدهم
ً
استقبلوا  ،وخمسين يوما

 يختلف عن رمضاننا كل الاختلاف حتى لا نستطيع أن نتصور ما 
ً
رمضان ولكن رمضانا

 حالهموحتى لا تستطيع كلماتنا أن تعبر عن   وأضرار وآلام وأوجاع يمرون به من أوضاع

 يتعب
ً
 صادقا

ً
عليه توكلوا وهو رب العرش العظيم، ليس  ،فحسبهم الله ونعم الوكيل ،را

 هم في القلب، تعالوا نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالىمإلا الدعاء والشعور بآلا  لهم لنا

 ومعيلكون بأن ي نسأل الله القادر القاهر،
ً
 وأن يطعمهم من جوع ويؤمنهم نهم ناصرا

ً
ا

 إن بطش ربك لشديد.
ً
 شديدا

ً
ب جاللهم أ من خوف وأن يبطش الظالم السفاك بطشا

 ۞۞۞۞۞     .صلى الله عليه وسلم نا في فلسطين بجاه حبيبك وحبينا سيد المرسلينندعوتنا في حق إخوا
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 عن مقاصد رأينا
ً
ا ممتازا  خاص 

ً
الصوم  من المناسب أن نجعل هذا العدد عددا

د تذكرنا بأهمية شهر رمضان المبارك ومقاصد الصوم وفوائد كثيرة عن الصوم  ليتجد 

 في صيامنا وقيامنا ولنل يرجع إليهوما 
ً
 واحتسابا

ً
 وأعظم اجتهادا

ً
كون نكون أكثر نشاطا

 أبعد عما لا يليق بهذا الشهر الفضيل من أخلاق رذيلة ومنكرات وآثام بتوفيق الله وإذنه.

هـ )عز  660للعز بن عبد السلام المتوفى سنة  "مقاصد الصوم" نالذلك اختر 

المفيدة الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي(، هذه الرسالة الوجيزة القيمة 

كثيرة ومعان جمة مما تتعلق برمضان والصيام والقيام  مطالبة التي تحتوي على يالغال

ث أخرى مفيدة، هذه الرسالة والاعتكاف وبيان فضل وأحكام ليلة القدر، ومباح

صفحاتها قليلة معدودة ومعانيها وفوائدها كثيرة جمة تغني عن أي كتاب ورسالة في هذا 

، رحمالباب 
به  ألحقناا مك ،الله مؤلفها رحمة واسعة ونفعنا بعلمه وإخلاصه إلى حد 

 حو 
ً
 غاليا

ً
 ، للمفكروترغيب وترهيب : مصارف ومصالح وسماتالزكاة ل مقالا

السلامي الكبير سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي ليكون هذا العدد 

 خيرإذن الله، فجزى الله صاحب الكتابة ب ممتعة ةفابة هدية علمية رمضانية طريثمب

 الجزاء وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، رمضان كريم كل عام وأنتم بخير والسلام.

 مجلتكم!وإليكم 

 

 

 
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 مقاصد الصوم
 

 رحمه الله السلمي بن عبد السلامعز الدين عبد العزيز   سلطان العلماء

 

 وجوب الصوم:

 : تِبَ ﴿قال الله تعالى وعز  وجلَّ
ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك ِ

مُ الص 
ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

قُونَ  تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
 .[183]البقرة:  ﴾عَل

كم تمعناه
 
ار.: لعل نوب الموجِبةِ للن 

ُّ
فرانِ الذ

ُ
قون النارَ بصومِه، فإن  صومَه سببٌ لِغ  ت 

الصحيحينوفي 
ه ،صلى الله عليه وسلمعن النبي  [1]

 
ني السلام على خمس، على أن بُ قال:  أن

 .كفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضانتعبد الله، و ت
 

 للصوم فوائدُ: :هفضائل

جات، وتكفير الخطيئات، وكسر الشهوات، وتكثير الصدقات، وتوفير رفع الدر 

 الطاعات، وشكر عالم الخفيات، والانزجار عن خواطر المعاص ي والمخالفات.

ا رفع الدرجات، فلقوله   ، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة»: صلى الله عليه وسلمفأم 
ُ
ِ وغ
 
ت قَ ل

 .«[2]ت الشياطيندَ ف ِ أبواب النار، وصُ 
                                                 

[1] صحيح مسلم (20 )(16) رض ي الله ابن عمر  في اليمان: باب بيان أركان السلام، ودعائمه العظام، عن

على أن »بدل  «شهادة أن لا إله إلا الله»كم إيمانكم، وفيه: ( في اليمان: باب دعاء8البخاري )وأخرجه  .عنهما

 .«تعبد الله وتكفر بمادونه

[2]  صحيح البخاري (1898و ،)صحيح مسلم (1079.) 
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 عن ربه عز  وجل   - لمولقوله صلى الله عليه وس
ً
كل عمل ابن آدم له، »: - حكاية

إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 

والذي نفس صائم.  ، إنيأو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم ب، فإن سابه أحدخسي ولا

وللصائم . مة، من ريح المسكيوم القيا أطيب عند الله ،بيده، لخلوف فم الصائم محمد  

 .«[1]فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه

ضاعف، الحسنة عشر كل عمل ابن آدم يُ »وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

مائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع  أمثالها إلى سبع

 .«[2]شهوته وطعامه من أجلي

 » وقال صلى الله عليه وسلم:
ً
يقال له الريان، يدخل منه  إن في الجنة بابا

الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون 

 .«[3]فلم يدخل منه أحد ،منه، فإذا دخل آخرهم أغلق

 إن في الجنة باب: [4]وفي رواية
ً
ن كان من يدعى الريان، يُدعى به الصائمون، م ا

 
ً
 .«الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا

واوقال عليه السلام: 
ُ
ى يَفْرُغ كِلَ عِنْدَهُ حَتَّ

ُ
ا أ

َ
 إِذ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
يْهِ الملا

َ
ي عَل ِ

 
صَل

ُ
ائِمَ ت إِنَّ الصَّ

[5]. 

ا تفتيحُ أبواب الجنة، فعبارة عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان.  أم 

 بارة عن قلة المعاص ي الموجبة لغلاق أبواب النيران.وتغليق أبواب النار، ع

                                                 

[1]  صحيح البخاري (1904و ،)صحيح مسلم (163) (1151.) 
[2] مصحيح مسل (164) (1151.) 
[3]  صحيح البخاري (1896و ،)صحيح مسلم (166) (1152.) 
[4] الترمذي (765و ،)النسائي (4/168.) 
[5] مسند أحمد (6/365 439و.) 
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عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين؛ لأنهم لا  وتصفيد الشياطين،

 في إجابتهم إلى المعاص ي. يطمعون 

 :  كلُّ عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي، وأنا أجزي بهوقوله عز  وجل 

ه أضافه إليه إ
ُ
لخفائه، ولأن الجوع والعطش لا يتقرب  رياءضافة تشريف، لأنه لا يدخل

 إلى الأصنام.ملوك الأرض، ولا  من بهما إلى أحد  

 هو الجاري على جميع الطاعات، معناه: تعظيم وإن كان ،أنا أجزي بهوقوله: 

 جزائه، بأنه هو المتولي لسدائه.

 عناه: الصوم وقاية من عذاب الله.م ،جنة الصيام وقوله:

 : الخصام.السخبو : فاحش الكلام.ثالرفو

، معناه: أنه يذكر نفسه بالصوم، ليكشف عن فليقل: إني صائموقوله: 

 المشابهة والمقابلة.

، لخلوف فم الصائم، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسكوأما قوله: 

 المسك. ففي الكلام حذف، تقديره: ولثواب خلوف فم الصائم، أطيب عند الله من ريح

 جزاه.عبادة، والأخرى فلجزاء الله إذا وأما الفرحتان، فأحدهما لتوفيقه لكمال ال

معناه: أنه لما آثر طاعة ربه على طاعة  يدع شهوته وطعامه من أجليوقوله: 

نفسه، مع قوة الشهوة، وغلبة الهوى، أثابه الله بأن تولى جزاءه بنفسه، ومن آثر الله، 

من نفسه حيث أنزله من نفسه. ولهذا من هم  بمعصية، ثم  زل العبدُ آثره الله. فإنه ين

 من الله، فإن الله، يقول للحفظة: 
ً
ه حسنة، فإنه إنما ترك شهوته لكتبوها تركها خوفا

 ؛ أي من أجلي.ايَ من جر  

ان، فإنهم مُ  زوا بذلك الباب لتميز ي ِ وأما تخصيص دخولهم الجنة بباب الري 

 وشرفها. عبادتهم
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 وأما 
ُ
ل عنده، فإن تركه الطعام، مع حضوره كِ صلاة الملائكة على الصائم إذا أ

بين يديه، بالغ في قمعه نفسه، فاستوجب لذلك صلاتهم عليه؛ وصلاتهم عبارة عن 

 دعائهم له بالرحمة والمغفرة.

رمضان إلى رمضان وأما تكفير الخطيئات، فذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: 

نبت الكبائراجتُ  رات ما بينهن مامكف ِ 
[1]. 

م من وقوله عليه السلام:   غفر له ما تقد 
ً
 واحتسابا

ً
من صام رمضان إيمانا

ذنبه
 لأجره عند ربه.[2]

ً
 بوجوبه، واحتسابا

ً
 . معناه: إيمانا

 وأما كسر الشهوات، فإن  الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاص ي.

من استطاع يا معشر الشباب، عليه السلام، أنه قال:  وكذلك صح  عنه

تطع فعليه سمنكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم ي

بالصوم، فإنه له وجاء
هو رض أنثيي الفحل،  والوجاء : هي النكاح.الباءةو .[3]

 كسر الصوم للشهوة، منزلة رض الأنثيين في حسم الشهوة. صلى الله عليه وسلمنز ل 

م إن الشيطان يجري من ابن آدموقد جاء في حديث:  قوا فضي ِ  مجرى الد 

 مسالكه بالجوع.

وأما تكثير الصدقات، فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع، فحثه 

 ذلك على إطعام الجائع:

اق من عشقا       ؏      
 
 فإنما يرحم العش

وقد بلغنا أن سليمان، أو يوسف عليهما السلام، لا يأكل حتى يأكل جميع 
                                                 

  (233.)صحيح مسلم(، و2/400) المسندأخرجه أحمد في  [1]

[2]  البخاري صحيح (38.) 

  (1400.)صحيح مسلم(، و1905) بخاري صحيح ال(، و1/378) المسندأخرجه أحمد في  [3]
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 قال: أخاف أن أشبع فأنس ى الجائع.ف ،المتعلقين به؛ فسئل عن ذلك

ه ذلك على 
 
ر جوع أهل النار وظمأهم، فحث

 
وأما توفير الطاعات، فلأنه تذك

 تكثير الطاعات، لينجو بها من النار.

ات؛ إذا صام عرف نعمة الله عليه، في الشبع والر ي،  وأما شكر عالم الخفي 

 ها إلا بفقدها.عرف مقدارُ فشكرها لذلك، فإن النعم لا يُ 

 عن خواطر المعاص ي والمخالفات؛ فلأن النفس إذا شبعت طمحت وأما الانزجارُ 

فت إلى المخالفات، وإذا جاعت وظمئت تشوفت إلى المطعومات  إلى المعاص ي، وتشو 

والمشروبات، وطموح النفس إلى المناجات واشتغالها بها خير من تشوفها إلى المعاص ي 

م بعض السلف الصوم ع ر العبادات؛ فسئل عن ذلك، ئلى ساوالزلات، ولذلك قد 

لعَ  أن اب، أحبُّ إليَّ منالطعام والشر  فقال: لأن يطلع الله على نفس ي، وهي تنازعني إلى
 
يط

 شبعت. معصيته إذا إلى عليها، وهي تنازُعني

 أخر،
ٌ
 كصحة الأذهان، وسلامة الأبدان؛ وقد جاء في حديث: وللصوم فوائد كثيرة

 ِ
 .واصوموا تصح 

  ومن شرفه أنه:
َّ
، كان له مثل أجره، وقال صلى الله عليه وسلم: من فط

ً
ر صائما

ر صا
 
 كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائمن فط

ً
. فمن م ش يءئما

 
َّ
 في كل سنة، فكأنما صام الدهر، ومن كث

ً
ر ستة وثلاثين صائما

 
ر بفطر الصائمين فط

 على هذه النية، كتب الله ]له[ صوم عصور  ودُهور.

، غفر له ما تقدم من ذنبه، لقوله 
ً
 واحتسابا

ً
: صلى الله عليه وسلمومن شرفه أن  من قامه إيمانا

غفر له ما تقدم من ذنبه 
ً
 واحتسابا

ً
من قام رمضان إيمانا

[1].  

 
                                                 

 (.1901(، والبخاري )759أخرجه مسلم ) [1]
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 آداب الصوم:

من لم : صلى الله عليه وسلموالجوارح عن المخالفة؛ لقوله حفظ اللسان  وهي ستة: أحدها:

أن يدع طعامه وشرابهيدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في 
[1]. 

 وقال عليه السلام: 
ُّ
 رب قائم حظ

ُّ
ه من ه من قيامه السهر، ورب صائم حظ

[2]صيامه الجوع والعطش
. 

م، فليقل: إني صائم؛ لقوله صلى الله عليه ئإذا دعي إلى طعام وهو صا :الثاني

إذا دعي أحدُكم إلى طعام، وهو صائم فليقل إني صائموسلم: 
 يذكر ذلك اعتذ .[3]

ً
ارا

ى بعذر آخر.  إلى الداعي، لئلا ينكسر قلبه. فإن خاف الرياء ور 

ما يقوله إذا أفطر؛ وهو ما روي عنه، عليه السلام، أنه كان يقول إذا  الثالث:

ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء اللهأفطر: 
[4]. 

 أنه كان يقول: 
ً
اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرتوروي أيضا

[5]. 

الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرتفي حديث آخر: و
[6]. 

  الرابع:
َ
كان يفطر، أنه:  ر عليه، وهو رطب، أو تمر، أو ماء؛ لأنه روي عنه ما يفط

، فإن لم يكن حسا حسوات  من ماء قبل أن يصلي، على رطبات، فإن لم يكن فتمرات 
[7]. 

                                                 

 (.1903أخرجه البخاري ) [1]

[2] مسند أحمد (2/373،441.) 
 (1150أخرجه مسلم ) [3]

 (.2357أخرجه أبو داود ) [4]

 (.2358أخرجه أبو داود ) [5]

[6] مصنف ابن أبي شيبة (2 /344). 
 (.696(، والترمذي )2356وأبو داود ) (3/164 ،)المسندأخرجه أحمد في  [7]
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 فلوقال عليه السلام: 
ً
يفطر على التمر، فإن لم يجد إذا كان أحدكم صائما

فعلى الماء، فإن الماء طهور 
[1]. 

: تعجيل الفطر وتأخير السحور؛ لقوله صلى الله عليه الخامس والسادس

روا فإن في السحور بركةوسلم:  تسح 
[2]. 

لوا الفطروقال عليه السلام:  لا يزالُ الناس بخير، ما عج 
[3]. 

: أحوقال عليه السلام:   قال الله عز  وجل 
ً
[4]ب  عبادي إلي  أعجلهم فطرا

. 

، ما عج  وقال عليه السلام: 
ً
ل الناس الفطر؛ لأن اليهود لا يزال الدين ظاهرا

والنصارى يؤخرون
[5]. 

، و  صلى الله عليه وسلمقال عمرو بن ميمون: كان أصحابُ محمد  
ً
.أأعجل الناس إفطارا

ً
 بطأهم سحورا

ى به على الصوم، كيلا يجهده الصوم،  ر السحور ليُتَقو 
 
فتقعده عن وإنما أخ

 وبين صلاته قدر خمسين آية. صلى الله عليه وسلمكثير من الطاعات؛ وقد كان بين سحور رسول الله 

ل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر  به؛ فلا وجه إلى إ طال النفس يوإنما عج 

ئي بعض ظرفاء السلف، يأكل في السوق، فقيل له في لذلك، مع أنه لا قربة فيه. وقد رُ 

 .مطل الغني ظلمذلك، فقال: 
 

 

                                                 

 (.695(. والترمذي )2355أخرجه أبو داود ) [1]

 (.1923أخرجه البخاري ) [2]

 (.1098(. ومسلم )1957أخرجه البخاري ) [3]

 (.700(، والترمذي )2/329) المسندأخرجه أحمد في  [4]

 (.1698(. وابن ماجه )2353(. وأبو داود )2/450) المسندأخرجه أحمد في  [5]



 

 ولالعدد الأالمجلد التاسع                                                                                                 

 

            

                                                                                  

 وهو أنواع:  :فيما يجتنب في الصوم

عن الوصال، فقال  صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله : قال أبو هريرة رض ي الله عنه: أحدها

وأيكم مثلي؟ إني : »صلى الله عليه وسلمرجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله 

 « أبيت يطعمني ربي ويسقيني
ً
 فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما

ً
، ، ثم يوما

 .[1]كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا« لو تأخر الهلال لزدتكم»ثم رأوا الهلال، فقال: 

 وإنما نهى عن الوصال، لما فيه من إضعاف القوى، وإضمار الأجساد، من غير عبادة.

ا الرسول   كان أكله وشربه عند ربه حقيقة، فإنه لم يواصل. ، وإنصلى الله عليه وسلموأم 

ة الأنس بالله، والسرور بقربه، فقد قام ذلك ر بالأكل والشرب وإن عبَّ  عن قو 

 مقام الأكل والشرب في إنعاش قواه؛ بل هو أبلغ من الطعام والشراب:

  وقد صمت عن لذاتِ دهري كلها

 ولقد وجدت لذاذه لك في الحشا

   ويوم لقاكم ذاك فطر صـيامي 

 ليســـــــــت لمــــــــــأكول ولا مشــــــــــروب 
 

، يقبل وهو صلى الله عليه وسلمكان رسول الله عنها: : القبلة؛ قالت عائشة رض ي الله الثاني

صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملكهم لأربه
 يأمن على نفسه  .[2]

ً
فمن كان شيخا

 لا يأمن ذلك، 
ً
من تحريك الشهوة، وإفساد الصوم، فلا بأس بها، وإن كان شابا

 كرهت له، لما فيها من تعريض العبادة للإفساد والمخاطرة بها.

 رسول الله : الحجامة: صح  الثالث
 .[3]احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلمأن 

عف  .[4]وسئل أنس، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضَّ

                                                 

 (.1103(، ومسلم )1965أخرجه البخاري ) [1]

 (.1106(، ومسلم )1927أخرجه البخاري ) [2]

 (.1939أخرجه البخاري ) [3]

 (.1940أخرجه البخاري ) [4]
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فمن أضعفته الحجامة كره له، إذ لا يأمن من الفطر، أو من ثقل العبادة 

م بها فيكره عبادة الله.  عليه فيتبر 

 .[1]الكحل؛ كان أنس يكتحل وهو صائم الرابع:

 من أصحابنا يكره الكحل للصائم.وقال الأعمش: م
ً
 ا رأيت أحدا

ص أن يكتحل الصائم بالصَّ 
 
 .[2]رِ بِ وكان إبراهيم يرخ

فلا فرق بين الكحل الحاد  الذي ينفذ إلى الحلقوم، وبين غيره. والأولى اجتنابه، 

 عن خلاف العلماء.
ً
 خروجا

غ أسب: للقيط بن صبرة: صلى الله عليه وسلمالاستنشاق في الوضوء؛ قال رسول الله  الخامس:

 
ً
الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما

، فنهى عن [3]

 رة بالعبادة، وتعريضها للإفساد، والله أعلم.طاالمبالغة لما في ذلك من المخ
 

 التماس ليلة القدر:

لها الله على ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر ليلة شريفة،  فض 

يت ل يلة القدر إما لشرف قدرها وعلو منزلتها، وإما لأن الأزراق والآجال وسم 

 .[4]من السنة إلى السنة تقدر في تلك الليلة
                                                 

 (.2378) أبو داودأخرجه  [1]
بِرُ و (.2379أخرجه أبو داود ) [2] . الصَّ  عُصارة شجر  مُر 
  (1/147.)المستدرك(، والحاكم في 142أخرجه أبو داود ) [3]
ل كتاب فضل ليلة القدر من كتابه العظيم  [4] / 4)لابن حجر  فتح الباري قال الحافظ ابن حجر في أو 

دَرُوا ﴿ :واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة فقيل المراد به التعظيم كقوله تعالى: (255
َ
وَمَا ق

دْرِهِ 
َ
َ حَقَّ ق

َّ
قدر لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة أو لما ينزل والمعنى أنها ذات  [91]الأنعام:  ﴾اللَّ

 :كقوله تعالى ،القدر هنا التضييق :أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر وقيل ،فيها من البركة والرحمة والمغفرة

هُ ﴿
ُ
يْهِ رِزْق

َ
دِرَ عَل

ُ
 = تضيق لأن الأرضأو  ،ينهاإخفاؤها عن العلم بتعي :ومعنى التضييق فيها ،[7]الطلاق:﴾وَمَنْ ق
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مون على المجتهدين. واختلف 
 
وحُ في تلك الليلة، فيسل ل الملائكة والر  وتنز 

هم؟ غونهم السلام عن رب 
 
 العلماء، هل يسلمون عليهم من تلقاء أنفسهم، أو يبل

تكون  يأتي فيها العيد، فيها تسليم رب العالمين عليه، لجديرة أنوإن ليلة 

 من ألف شهر، وبأن يلتمسها الملتمسون، ويطلبها الطالبون، ولذلك التمسها 
ً
خيرا

 رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه، والصالحون من بعده.

شفاع، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي إلى الأوتار أقرب منها إلى الأ 

، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها، ثم نوالظاهر أنها ليلة الحادي والعشري

 .نأنسيها، وذكر أنه سجد في صبيحتها في ماء وطي

وصح  أن المسجد وكف ليلة الحادي والعشرين، ورئي أثر الطين على جبهة 

حت ليلة إحدى وعشرين بأنه أخبر أن القمر صلى الله عليه وسلمرسول الله  كان ليلته  وأنفه، وترج 

 
َ
ِ شِ كشق جفنة، ولا يكون القمر ك

 جفنة إلا ليلة السابع وليلة الحادي والعشرين. ق 

م من  نفمِ  فِرَ له ما تقد 
ُ
، غ

ً
 واحتسابا

ً
فضيلة هذه الليلة، أن  من قامها إيمانا

ه صلى الله عليه وسلم: 
ُ
أريت ليلة القدر، ثم ذنبه. والدليلُ على ما ذكرناه قول

فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر أهلي أيقظني بعض
 : البواقي.الغوابرو .[1]

                                                 

والمعنى أنه يقدر  ،بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاء ،القدر هنا بمعنى القدر :وقيل. فيها عن الملائكة= 

مْر  حَكِيم  ﴿ :فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى
َ
لُّ أ

ُ
 :فقال ،ر النووي كلامهوبه صد   ،[4]الدخان:  ﴾فِيهَا يُفْرَقُ ك

مْر  ﴿ :لقوله تعالى ،ت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدارسمي بعض العلماء:قال 
َ
لُّ أ

ُ
فِيهَا يُفْرَقُ ك

 .ة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهمورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيح ،﴾حَكِيم  

مؤاخي القضاء فتح إنما جاء القدر بسكون الدال وإن كان الشائع في القدر الذي هو  :وقال التوربشتي

الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة 

 
ً
 .بمقدار لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارا

 (.1166أخرجه مسلم ) [1]
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وا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان: صلى الله عليه وسلموقال  تحر 
[1]. 

 القدر عند رسولِ الله 
َ
كم يذكر فقال:  صلى الله عليه وسلموقال أبو هريرة: تذاكرنا ليلة أي 

حين طلع القمر وهو مثل شق  جفنة  
 ؟.[2]

 غفر له ما  منأنه قال:  صلى الله عليه وسلموصح  عنه 
ً
 واحتسابا

ً
قام ليلة القدر إيمانا

م من ذنبه تقد 
[3]. 

والمستحب من رأها أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكون أكثر دعائه: 

عني 
ُ
اللهم إنك عفو ]كريم[ تحب  العفو، فاعف

[4]. 

وإن اقتصر على الثناء فهو أفضلُ، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال: 

من شغله ذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين قال الله : وجل  عز 
[5]. 

ة:  وقال أمي 

رُ حاجتي أم قد كفـاني
ُ
  أأذك

 
ً
 إذا أثنـــى عليـــك المـــرءُ يومـــا

 

  حيــاؤك إن  شــيمتك الحيــاءُ  

ضـــــــه الثنـــــــاءُ   كفـــــــاهُ مـــــــن تعر 
 

 
 الاعتكاف والجود وقراءة القرآن في رمضان:

ه ِ قال الله تعالى: 
َ
نْ ط

َ
جُودِ﴾﴿أ عِ السُّ

َّ
ك عَاكِفِينَ وَالرُّ

ْ
ائِفِينَ وَال

َّ
 .[125]البقرة: رَا بَيْتِيَ لِلط

سَاجِدِ﴾وقال تعالى: 
َ ْ
تُمْ عَاكِفُونَ فِي الم

ْ
ن
َ
بَاشِرُوهُنَّ وَأ

ُ
 ت

َ
 .[187]البقرة:﴿وَلا

                                                 

 (.1169(، ومسلم )2017أخرجه البخاري ) [1]
 (.1170رواه مسلم ) [2]

 .(1901أخرجه البخاري ) [3]

 (.3850(، وابن ماجه )2508أخرجه الترمذي ) [4]

 (.3356(، وأخرجه الدارمي )2927أخرجه الترمذي ) [5]
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 الله في بيت  من بيوته، والانقطاعُ إليه فيه. وحق المزور أن الاعتكافو
ُ
: زيارة

 زائره.يكرم 

من غدا إلى المسجد أو ، أنه قال: صلى الله عليه وسلموكذلك جاء في الحديث الصحيح، عنه 

 في الجنة، كلما غدا أو راح
ً
راح، أعد  الله له نزلا

 : الضيافة.النزل و .[1]

والمستحب أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، لأنه آخرُ 

كان  صلى الله عليه وسلمإن  النبي  ة رض ي الله عنها:عائش ت؛ قالصلى الله عليه وسلمما استقر عليه اعتكاف رسول الله 

اه
 
الله، ثم اعتكف أزواجُه من بعده يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توف

[2]. 

إذا دخل العشر، أحيا الليل، وأيقظ أهله،  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله وعنها، قالت: 

، وشد  المئزرَ  وجد 
[3]. 

لا يجتهدُ في غيرهيجتهدُ في العشر الأواخر ما  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله وفي رواية: 
[4]. 

كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء. وقيل: عبارة عن الجد   شد  المئزروقولها: 

 في العبادة والتشمير فيها.

ويستحب الكثار من تلاوة القرآن، ومن الجود والفضال في  الشهر للمعتكف 

 وغيره، لأن  الفقير يعجز بسبب صومه عن الشهوات والتطواف والسؤال.

 وكان أجود الناس، صلى الله عليه وسلمكان النبي ، قال:  عن ابن عباس الصحيحين وفي

أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه عليه السلام كل ليلة في 

القرآن. فإذا لقيه جبريل، كان أجودَ بالخير  صلى الله عليه وسلمرمضان حتى  ينسلخ، يعرض عليه النبي 
                                                 

 (.669(، ومسلم )662أخرجه البخاري ) [1]

 (.1172(، ومسلم )2026أخرجه البخاري ) [2]

 (.1174(، ومسلم )2024أخرجه البخاري ) [3]

 (.1175أخرجه مسلم ) [4]
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من الريح المرسلة
 : أي في عمومها وإسراعها.الريح المرسلةمن ومعنى قوله:  .[1]

القرآن في كل رمضان  صلى الله عليه وسلموصح  أن جبريل عليه السلام، كان يعارض رسول الله 

ا كان العامُ الذي توفي فيه عقيبه عارضه مرتين  .[2]مرة واحدة، فلم 

 

 إتباع رمضان بست من شوّال:

من صام رمضان، ثم أتبعه ال: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ق

بست من شوال، كان كصيام الدهر
[3]. 

 وإنما كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.

 

 الصوم المطلق:

 : ائِمَاتِ ﴿قال الله عز  وجل  ائِمِينَ وَالصَّ  .[35]الأحزاب:  ﴾وَالصَّ

 في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك ما من عبد  يصوم ي: صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 
ً
وما

 
ً
اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا

[4]. 

يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : عائشة  توقال

، إلا رمضانصلى الله عليه وسلمحتى نقول لا يصوم، وما رأيتُ رسول الله 
 
، استكمل صيام شهر قط

[5]. 
                                                 

 (.2308(، ومسلم )1902أخرجه البخاري ) [1]

 (.2450(، ومسلم )3624أخرجه البخاري ) [2]

 (.759(، والترمذي )2433(، وأبو داود )1164) مسلمأخرجه  [3]

 (.1153(، ومسلم )2840أخرجه البخاري ) [4]

 (.1156(، ومسلم )1969أخرجه البخاري ) [5]
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 صلى الله عليه وسلم، أكان رسولُ الله : سألت عائشة رض ي الله عنها[1]وقالت معاذة العدوية

يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ 

 .[2]قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم
 

 صوم التطوع:

إلى الله،  إن أحب الصيامقال صلى الله عليه وسلم:  الأول: في غب  الصوم.

صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل،  صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله،

 
ً
 ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما

ً
إذا لا قى ، ولا يفرُّ ، ويفطر يوما

[3]. 

، أني أقول: والله صلى الله عليه وسلمقال: أخبر رسول الله عبد الله بن عمرو بن العاص،  وعن

فإنك لا » قال: ،لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: بأبي أنت وأمي

 تستطيع ذلك، فصم وأفطر، و 
َ
 م و ن

ُ
م، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر ق

فصم يوما »قال: من ذلك،  كثر، قلت: إني أطيق أ«أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر

، فقلت: إني أطيق «و أفضل الصياموأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وه

 .[4]«لا أفضل» صلى الله عليه وسلممن ذلك، فقال النبي  كثرأ
                                                 

دوة: صلة بن معاذة بنت عبد الله أم الصهباء العدوية البصرية، سيدة عالمة عابدة، زوجة السيد الق [1]

 أشيم. كانت تحيي الليل عبادة، وتقول: عجبت لعين تنام، وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور.

 
ً
  ولما استشهد زوجها وابنها في بعض الحروب، اجتمع النساء عندها، فقالت: مرحبا

ُ
، إن كنتن ن  بك

ب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي جئتن للهناء، وإن كنتن جئتن لغير ذلك، فارجعن. وكانت تقول: والله ما أح

بالوسائل، لعله يجمع بيني وبين أبي الشعثاء وابنه في الجنة. أر خ ابن الجوزي وفاتها: في سنة ثلاث وثمانين. 

ة. (4 /508-509سير أعلام النبلاءترجمتها في   (، ومصادرها ثم 
 (.1160أخرجه مسلم ) [2]
 (.1159أخرجه مسلم ) [3]
[4]  صحيح البخاري (1976). 
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 صوم الغب في هذا الحديث ]لسببين[. صلى الله عليه وسلموإنما فضل رسول الله 

قال له:  صلى الله عليه وسلم: أن ابن عمرو كان لا يحتمل أكثر من ذلك، بدليل أنه أحدهما

 
َ
 أفضل صومه الغب. أنه صلى الله عليه وسلمت نفسك، وغارت عيناك. فأخبره هَ فِ فإنك إذا فعلت ذلك ن

والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه صوم داود وذكر أنه لم يؤثر في قوى 

  وكان لا يفر  إذا لاقىداود، بقوله: 
ً
فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو مخصوصا

ابة أنهم إنما حصك الصوم قواه؛ فإن الغالب على البأفضل الصوم، وحق  كل من ينه

ضل الأعمال ليتعاطوه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألون عن أف

 يفهم منهم ذلك، فيجيب كل واحد منهم على حسب ما فهم منه.

 .الصلاة لأول وقتهاولهذا سأله رجل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: 

 .بر الوالدينوسأله آخر: أي الأعمال أفضل؟ فقال: 

جهاد في سبيل اللهالأي الأعمال أفضل؟ فقال:  :وسأله آخر
[1]. 

فأجاب كل  واحد  منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه. فكأنه 

 قال للأول: أفضل أعمالك الصلاة لأول وقتها.
                                                 

( في اليمان: باب 135( في اليمان: باب من قال إن اليمان هو العمل، ومسلم )26أخرجه البخاري ) [1]

 رسول الله 
سئل: أي الأعمال أفضل؟ صلى الله عليه وسلم بيان كون اليمان بالله تعالى أفضل الأعمال، عن أبي هريرة أن 

 «.حج مبرور »قيل: ثم ماذا؟ قال:  «الجهاد في سبيل الله»، قال: ثم ماذا؟ قال: «إيمان بالله ورسوله»قال: 

 ( في اليمان:85( في مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها، ومسلم )527وأخرج البخاري )

باب بيان كون اليمان بالله تعالى أفضل الأعمال، واللفظ له، عن عبد الله بن مسعود، قال: سألت 

قال: « بر الوالدين»ل: قلت ثم أي؟ قال: قا« الصلاة لوقتها»أي العمل أفضل؟ قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 « الجهاد في سبيل الله»قلت: ثم أي؟ قال: 
ً
 به. فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. أي إبقاء عليه ورفقا

د السائلين، ففيه نظر، إذ لم أجد ذلك فيما وقع بين يدي من  وأما ما أورده المؤلف من تعد 

 المصادر؛ والله أعلم.
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وقال للثاني: أفضل أعمالك بر الوالدين، وقال للثالث: أفضل أعمالك ]الجهاد 

 في سبيل الله[.

 ة، لكانت متناقضة ومنصب الرسول ولو لا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعد

 صلى الله عليه وسلم أجل أن يصدر منه قول متناقض.

 له
ً
لا يؤثر  ،فعلى هذا صوم الدهر في حق من أفطر في الأيام المحر مة، إذا كان مطيقا

في جسده، ولا يقعده عن ش يء من الطاعات التي كان يفعلها الأقوياء أفضل من الغب؛ لأن 

د في الشريعة، أن من جاء بالحسنة، فله عشر أمثالها.الجزاء على قدر الأع  مال. على ما تمه 

من صام الأبدَ فلا صام: صلى الله عليه وسلموإنما قوله 
، فمعناه أن  من [1]

 للدهر على الحقيقة، بل 
ً
صام العيدين وأيام التشريق، فإنه لو أفطرها لم يكن صائما

 لأكثر الدهر.
ً
 صائما

كان رسول الله صلى الله  عنها: : في صوم شعبان، قالت عائشة رض ي اللهالثاني

 
ً
عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا

[2]. 

أفضل الصيام بعد : في صوم المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: الثالث

رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل
[3]. 

ال صلى الله عليه وسلم: ق ،: في صوم تاسوعاء وعاشوراءالرابع والخامس

صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله
[4]. 

ما من أيام العمل الصالح : صلى الله عليه وسلم: ]في صوم[ عشر ذي الحجة. قال السادس

                                                 

 (.1159(، ومسلم )1977)أخرجه البخاري  [1]

 (.4/199(، والنسائي )1157أخرجه مسلم ) [2]

 (.1163أخرجه مسلم ) [3]

 (.1162أخرجه مسلم ) [4]
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. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر

الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم  ولا: صلى الله عليه وسلمالله؟ فقال رسول الله 

يرجع من ذلك بش يء
[1]. 

]صيام[ يوم عرفة : في صوم يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: السابع

أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده
[2]. 

 والأولى لمن كان حاج  
ً
 ت والصومبعرفة أن يفطر، لأن فضيلة دعاء عرفة يفو  ا

 لا يفوت.

 تماروا عندها يوم عرفة، في صوم رسول الله 
ً
وقالت لبابة بنت الحارث: إن ناسا

صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت 

 .[3]إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه

صلى الله عليه وسلم[ أوصاني خليلي ]: في أيام البيض، قال أبو هريرة: الثامن

، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد بثلاث 
[4]. 

من صام من كل شهر ثلاثة وقال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

هُ ﴿، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: أيام، فذلك صيام الدهر
َ
ل
َ
حَسَنَةِ ف

ْ
مَنْ جَاءَ بِال

 
ْ
الِهَاعَش

َ
مْث

َ
 .[5]اليوم بعشرة أيام [160]الأنعام:  ﴾رُ أ

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام البيض، وقال أبو ذر: 

                                                 

 (.1727( وابن ماجه )2438(، وأبو داود )757(، والترمذي )969أخرجه البخاري ) [1]

 (.1162أخرجه مسلم ) [2]

 (.1123(، ومسلم )1988أخرجه البخاري ) [3]

 (.721( ومسلم )1981أخرجه البخاري ) [4]

 (.1708(، وابن ماجه )762أخرجه الترمذي ) [5]
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ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر
[1]. 

الله عليه : في صوم الثنين والخميس، سئل رسول الله صلى التاسع والعاشر

فيه ولدت وفيه أنزل عليال: وسلم عن صوم يوم الثنين، فق
[2]. 

يتحر ى صوم الثنين والخميس صلى الله عليه وسلمكان النبي عائشة:  وقالت
[3]. 

تعرض الأعمال يوم الثنين والخميس، : صلى الله عليه وسلموقال أبو هريرة: قال رسول الله 

 يعرض علي وأنا صائم
ً
وأحيانا

[4]. 
 

 الأيام التي نهى عن صيامها:

ن، ]قال رسول الله صلى الله الصوم بعد انتصاف شعبا الأول: وهي أنواع:

عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان[ فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل 

رمضان
[5]. 

لا تقدموا : استقبال رمضان بيوم أو يومين، قال صلى الله عليه وسلم: الثاني

 فليصمه
ً
 كان يصوم صوما

ً
رمضان بيوم ولا بيومين، إلا رجلا

[6]. 

من صام يوم الشك، فقد ار بن ياسر: : صوم يوم الشك، قال عم  الثالث

عص ى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
[7]. 

                                                 

 (.761(، والترمذي )5/150) المسندرواه أحمد في  [1]

 (.1162أخرجه مسلم ) [2]

 (.739(، وابن ماجه )203-4/202(، والنسائي )745أخرجه الترمذي ) [3]

 (.747(، والترمذي )2/268 ،329) المسندأخرجه أحمد في  [4]

 (.738(، والترمذي )2337(، وأبو داود )2/442) المسندفي  أخرجه أحمد [5]

 (.1082(، ومسلم، واللفظ له في الصيام )1914أخرجه البخاري ) [6]

 (.1645(، وابن ماجه )4/153( والنسائي )686(، والترمذي )2334أخرجه أبو داود ) [7]
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : صوم العيدين، عن أبي هريرة الرابع

عن صيام يومين، يوم الأضحى، ويوم الفطر
[1]. 

عن  صلى الله عليه وسلمهذان يومان نهى رسول الله وقال عمر بن الخطاب رض ي الله عنه: 

أكلون فيه من نسككمتيوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر  صيامهما:
[2]. 

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى: صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق، قال الخامس
[3]. 

، قال السادس
ً
لا يصوم أحدكم يوم الجمعة : صلى الله عليه وسلم: صوم يوم الجمعة منفردا

إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده
[4]. 

 تصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوالا تخوقال عليه السلام: 

الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم
[5]. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1138أخرجه مسلم ) [1]

 (.1990أخرجه البخاري ) [2]

 (.1141أخرجه مسلم ) [3]

 (.1985(، والبخاري )1144أخرجه مسلم ) [4]

 (.1144أخرجه مسلم ) [5]
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 الزكاة
 ومصالح وسمات وترغيب وترهيبمصارف  
 أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله العلامة الشيخسماحة 

 

مَازكاة في آية من سورة براءة، وهي قوله تعالى: ن الله تبارك وتعالى مصارف البي    ﴿إِنَّ

ارِ 
َ
غ
ْ
ابِ وَال

َ
ِق
وبُهُمْ وَفِي الر 

ُ
ل
ُ
فَةِ ق

َّ
ل
َ
ؤ
ُ ْ
يْهَا وَالم

َ
عَامِلِينَ عَل

ْ
سَاكِينِ وَال

َ ْ
فُقَرَاءِ وَالم

ْ
اتُ لِل

َ
دَق مِينَ وَفِي الصَّ

 ُ
َّ

ِ وَاللَّ
َّ

 مِنَ اللَّ
ً
رِيضَة

َ
بِيلِ ف ِ وَابْنِ السَّ

َّ
نزول ، وقد كان [60]التوبة:  [1]عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سَبِيلِ اللَّ

سورة براءة بعد فتح مكة، وقد استقر ت دعائم السلام، وبدأ الناس يدخلون في دين الله 

، فقام نظام الزكاة الاجتماعي
ً
السعاة والعاملين على  صلى الله عليه وسلموبعث رسول الله  ،[2]أفواجا

                                                 

للإمام  أحكام القرآنومعرفة مدلولها وما فيه من أقوال ومذاهب  راجع تفسير هذه الكلمات [1]

 يللقاض ي أب أحكام القرآنه(. 380أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى سنة 

 ه( وكتب التفسير والفقه للمذاهب الأربعة.542)م سنة بن العربي المالكي ايكر 

وهذه المصارف المنصوصة في القرآن باقية دائمة مع بقاء حكم الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم، فقال 

أكثر الأئمة وفقهاء السلام: قد سقط سهمهم بانتشار السلام وغلبته، واستدلوا على ذلك بامتناع أبي 

بعض الفقهاء إلى جواز التأليف، ويعجبني في ذلك قول القاض ي أبي بكر بكر من إعطائهم، وقد ذهب 

والذي عندي إن قوي السلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم، كما كان يعطيه رسول العربي، 

 كما بدأ. فإن الصحيح قد روي فيه صلى الله عليه وسلم
ً
، وسيعود غريبا

ً
 (.385)أحكام القرآن، ص:  بدأ السلام غريبا

ثم دخلت سنة تسع... وفي هذه في السنة التاسعة للهجرة. قال المام أبو جعفر الطبري.  كان ذلك [2]

عماله على الصدقات )تاريخ الطبري الجزء الرابع من  صلى الله عليه وسلمالسنة فرضت الصدقات. وفرق فيها رسول الله 

سبقت الله في قوله: فرضت الصدقات، فقد  ه(. وقد وهم رحم1722المجلد الأول، مطبعة بريك ليدن ص 

 فرضيتها بسنين، كما قدمنا، وإنما كان في هذه السنة بعث العمال على الصدقات، وتفريقهم في الأمصار.
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مون هذه الصدقات من أصح
 
أحكام تحصيلها  صلى الله عليه وسلمابها، وبي ن رسول الله الصدقات يتسل

وأوصاهم في ذلك وصايا، تتجلى فيها الحكمة مع الرحمة، والمصلحة الاجتماعية  وآدابها،

إلى اليمن في العام العاشر  وقد بعث معاذ بن جبل  ،[1]بجوار المصلحة الفردية

 الزكاة ومنشورها الرسمي، قال له:الهجري، وأوصاه وصية، أصبحت أساس قانون 

 من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني 
ً
إنك تأتي قوما

رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 

كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 

ذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق لائهم، فترد  على فقرائهم، فإن هم أطاعوك أغني

دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب
[2]. 

 مصالح الزكاة الأساسية:

اعتاد كثير من الكتاب السلاميين المعاصرين الذين خضعوا في قليل أو كثير 

 د وسيطرته على جميع النظم ومناهجللنظم الاقتصادية الحديثة، وأهمية علم الاقتصا

 العصر، أن يفيضوا ويسترسلوا في مصالح الزكاة الاقتصادية والاجتماعية، التفكير في هذا

فهم القارئ يوبالأصح  -وما تعود به على المجتمع السلامي من فوائد ومنافع، واعتبروها 

 جباية مالية من أعدل الجبا - لكتاباتهم وبحوثهم أنهم يعتبرونها
ً
يات، وأكثرها اتزانا

 في جميع الجبايات التي عرفها تاريخ الاقتصاد في العالم، ولذلك يعتبرون أنها 
ً
واعتدالا

التي يعتقدون أن السلام دعا إليها وتحققت  للاشتراكيةأكبر أساس، وأقوى دعامة 

ر روح الزكاة التي تسيط -إلا من عصم الله ووفقه  -في أفضل عصوره، وكادوا يغفلون 

عليها، وهي روح العبادة والتقرب إلى الله، وحكمتها الأساسية الأولى، وهي حكمة تزكية 
                                                 

 اقرأ هذه الوصايا والتوجيهات النبوية، في دواوين الحديث والسيرة. [1]

 ذكره البخاري في أواخر المغازي. [2]
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م حقوق الفقراء وقسوة النفس لمن الشح والحرص، والأثرة وحب المال، وظ النفس

 المال وتنميته، وحلول البركة فيه برضا الله سبحانه وتعالى وقبوله، وبفضل مواساة وتزكية

 انعطاف قلوبهم ورقتها، ودعائهم، وقد ذكر الله هذه المصلحةالضعفاء، و  الفقراء

 للرسول  الأساسية،
ً
: صلى الله عليه وسلمونوه بها في القرآن، ويكاد القرآن يقتصر عليها، فقال مخاطبا

يهِمْ بِهَا﴿ ِ
 
زَك

ُ
رُهُمْ وَت ِ

ه 
َ
ط

ُ
 ت
ً
ة
َ
مْوَالِهِمْ صَدَق

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ
ُ
 بين ال[103]التوبة:  ﴾خ

ً
ربا ، وقال مقارنا

اة  ﴿والزكاة: 
َ
يْتُمْ مِنْ زَك

َ
ِ وَمَا آت

َّ
 يَرْبُو عِنْدَ اللَّ

َ
لا

َ
اسِ ف مْوَالِ النَّ

َ
يْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أ

َ
وَمَا آت

ضْعِفُونَ 
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول
ُ
أ
َ
ِ ف

َّ
رِيدُونَ وَجْهَ اللَّ

ُ
، وقد أخرج أبو داود عن ابن [39]الروم:  ﴾ت

 .إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، قال: صلى الله عليه وسلمعباس، عن النبي 

وتلي هذه المصلحة الأساسية مصلحة الجماعة والمجتمع، وهي كفالة المجتمع، 

الكفالة اللازمة الضرورية، وسد حاجات الفقراء الطبعية البدائية، وتهيئة كل عضو 

يستطيع بها القيام بحقوق الله وحقوق من أعضاء المجتمع أسباب الحياة الشريفة التي 

 النفس، والوصول إلى الكمال المطلوب، والغاية المطلوبة من كل فرد مسلم.

وقد كان العلماء الذين كانت دراستهم للإسلام والكتاب والسنة، دراسة أصيلة 

 عميقة، ولم يعرفوا إلا مدرسة النبوة التي يتتلمذون عليها، ويتخرجون فيها، والذين أتوا

البيوت من أبوابها في فهم السلام وفقه الكتاب والسنة، يراعون الترتيب بين هذه 

نها الكتاب والسنة، وفهمها الصحابة   المصالح، وينزلون كل واحدة منها منزلتها التي عي 

 بعد جيل، وهنا ننقل نماذج من ذلك لبعض كبار علماء السلام:
ً
اها المسلمون جيلا  وتلق 

ل شيخ السلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، وهو يبحث في مصالح يقو 

 الزكاة الرئيسية، وحكمة التشريع فيها:

 واعلم أن عمدة ما روعي في الزكاة مصلحتان، مصلحة ترجع إلى تهذيب

ها أحضرت الشح، والشح أقبح الأخلاق، ضار بها في المعاد، ومن كان  النفس، وهي أن 
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، فإنه إذا مات
ً
 بالمال، وعذب بذلك، ومن تمر ن بالزكاة، وأزال  شحيحا

ً
بقي قلبه متعلقا

 له.لالشح من نفسه، كان ذ
ً
 ك نافعا

لله تعالى، هو سخاوة النفس، فكما أن الخبات  توأنفع الأخلاق في المعاد بعد الخبا

يعد  للنفس هيئة التطلع إلى الجبروت، فكذلك السخاوة تعد  لها البراءة عن الهيئات 

يسة الدنيوية، وذلك لأن أصل السخاوة قهر الملكية البهيمية، وأن تكون الملكية هي الخس

الغالبة، وتكون البهيمية منصبغة بصبغها، آخذة حكمها، ومن المنبهات عليها بذل المال مع 

ن عليه أ م لالحاجة إليه، والعفو عمن ظلم، والصبر على الشدائد في الكريهات، بأن يهو 

بكل ذلك، وضبط أعظمها، وهو بذل المال بحدود،  صلى الله عليه وسلمالنبي  الآخرة، فأمرالدنيا ليقانه ب

مْ ﴿وقرنت بالصلاة واليمان في مواضع كثيرة من القرآن، وقال تعالى عن أهل النار: 
َ
وا ل

ُ
ال
َ
ق

ينَ  ِ
 
صَل

ُ ْ
كُ مِنَ الم

َ
سْكِينَ  ،ن ِ

ْ
عِمُ الم

ْ
ط
ُ
كُ ن

َ
مْ ن

َ
  ،وَل

َ
خ
ْ
وضُ مَعَ ال

ُ
خ
َ
ا ن نَّ

ُ
 .[45 - 43]المدثر:  ﴾ائِضِينَ وَك

ومصلحة ترجع إلى المدينة، وهي أنها تجمع لا محالة الضعفاء وذوي الحاجة، 

وتلك الحوادث تغدو على قوم، وتروح على آخرين، فلو لم تكن السنة بينهم مواساة 

 فنظام المدينة يتوقف على مال، يكون 
ً
، وأيضا

ً
الفقراء وأهل الحاجات لهلكوا وماتوا جوعا

ه قوام معيشة الحفظة الذابين عنها، والمدبرين  السائسين لها، ولما كانوا عاملين للمدينة ب

، مشغولين به عن اكتساب كفافهم، وجب أن 
ً
 نافعا

ً
يكون قوام معيشتهم عليها. عملا

والنفاقات المشتركة، لا تسهل على البعض، أو لا يقدر عليها البعض، فوجب أن تكون 

 جباية الأموال من الرعية سنة.

 أسهل ولا أوفق بالمصلحة من أن تجعل إحدى المصلحتين مضمومة ولما لم يكن

[1]بالأخرى، أدخل الشرع إحداهما في الأخرى 
. 

                                                 

[1] حجة الله البالغة (2/29-30.) 
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إن الزكاة ليست غرامة، بل عبادة  :[1]ر العلوم اللكهنوي ويقول العلامة بح

خالصة لله تعالى كسائر العبادات، ولا بد في أداء الزكاة من النية، لأن الزكاة عبادة 

عظمى، أحد أركان السلام كالصلاة، لا يقصد منها إلا الثواب، فلا بد من النية، وإن 

نية، بخلاف الزكاة من دون  لاة تلغو بلانية لا يتأدى الزكاة كالصلاة، لأن الص أدى بلا

 
ً
[2]النية، فإنها تصير هبة، وينال ثواب الهبة، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا

. 

 
ُ

 البارزة: الزكاةسمات

وللزكاة المشروعة في السلام سمات تميزها عن أنواع الجبايات والتاوات التي 

سن في ا
ُ
لقوانين الوضعية البشرية، وتجعل لها تفرضها الحكومات أو المجتمعات، أو ت

 
ً
، وتجعل لها تأثيرا

ً
 دينيا

ً
، وطبيعة خاصة، وتضفي عليها قدسا

ً
 خاصا

ً
هذه السمات طابعا

ه ِ
في  ولا يمكن أن يُوجدلا يوجد  ،في الحياة والأخلاق، وفي الصلة بين العبد ورب 

 هة، والخفة والضآلة.الجبايات وأنواع الضرائب والتاوات، مهما بلغت من العدل والنزا

 التبشير والإنذار:

فمن أبرز هذه السمات، ومن أعمقها في التأثير ما يقترن بهذه الفريضة، ويرافقها 

من روح اليمان والاحتساب، وهي الروح التي تتجرد منها الضرائب الرسمية، والجبايات 

لمقت والسآمة القانونية بطبيعة الحال، بل بالعكس من ذلك ترافق هذه الأخيرة روح ا

والسخط، والاستثقال والاستكثار، فإن دفع هذه الضرائب لا يعتقد أنها مشروعة من 

، بل يعتقد في أكثر الأحيان أن مصدرها تشريع أفراد مثله، 
ً
 وثوابا

ً
الله، ولا يرجو عليها أجرا

أو أخسَّ منه، وتنفق في كثير من الأحيان في الأهواء والشهوات، وفي المحافظة على 
                                                 

 في  هو العلامة عبد العلي محمد [1]
ً
 جوالا

ً
ابن العلامة نظام الدين السهالوي اللكهنوي، كان إماما

 ه.1225الأصول والمنطق، ومن أشهر مؤلفاته )فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت( توفي سنة 
[2] رسائل الأركان (163.) 
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سلطات، أو لخدمة أشخاص معدودين، أو أحزاب محدودة، ثم لا يُرافق هذه الأحكام ال

ين، بل يتبعها تهديدات وغرامات زمنية، أو  والتشريعات ش يء من الترغيب والترهيب الديني 

.
ً
 ومقتا

ً
، وتذمرا

ً
 مناشير ومراسيم قاسية جافة، تزيد دافعها كراهة وسخطا

 ر عليها إلا العلي الحكيم، جاءت الزكاة في القرآنالبالغة التي لا يقد ولهذه الحكمة

 والآخرة،والحديث، وفي التعليمات النبوية مقرونة بالفضائل، وما لها من نتائج في الدنيا 

لمن امتنع  وما وعد الله لفاعلها من الأجر والثواب، والنمو والبركة في المال، والعقاب الأليم

 عنها، ومحق ماله.

تْ ﴿فيقول الله تعالى: 
َ
بَت
ْ
ن
َ
ة  أ لِ حَبَّ

َ
مَث

َ
ِ ك

َّ
هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
مْوَال

َ
ذِينَ يُنْفِقُونَ أ

َّ
لُ ال

َ
مَث

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
َّ

اءُ وَاللَّ
َ
نْ يَش

َ
 لِم

ُ
ُ يُضَاعِف

َّ
ة  وَاللَّ  حَبَّ

ُ
ة
َ
ة  مِائ

َ
بُل
ْ
ِ سُن

ل 
ُ
ذِينَ  ،سَبْعَ سَنَابِلَ فِي ك

َّ
ال

هُمْ فِي سَبِيلِ 
َ
مْوَال

َ
هِمْ يُنْفِقُونَ أ ِ

جْرُهُمْ عِنْدَ رَب 
َ
هُمْ أ

َ
ى ل

ً
ذ
َ
 أ

َ
ا وَلا فَقُوا مَنًّ

ْ
ن
َ
بِعُونَ مَا أ

ْ
 يُت

َ
مَّ لا

ُ
ِ ث

َّ
اللَّ

ونَ 
ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هُمْ ﴿. ويقول: [262 -261]البقرة:  ﴾وَلا

َ
مْوَال

َ
ذِينَ يُنْفِقُونَ أ

َّ
ال

 
ً
نِيَة

َ
ا وَعَلا هَارِ سِرًّ يْلِ وَالنَّ

َّ
ونَ  بِالل

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هِمْ وَلا ِ

جْرُهُمْ عِنْدَ رَب 
َ
هُمْ أ

َ
ل
َ
 ﴾ف

 ﴿، ويقول: [274]البقرة: 
َ
اة
َ
وُا الزَّك

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
الِحَاتِ وَأ وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
إِنَّ ال

يْهِ 
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هِمْ وَلا ِ

جْرُهُمْ عِنْدَ رَب 
َ
هُمْ أ

َ
ونَ ل

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
ا ﴿، ويقول: [277]البقرة:  ﴾مْ وَلا

َ
مَنْ ذ

رِيم
َ
جْرٌ ك

َ
هُ أ

َ
هُ وَل

َ
يُضَاعِفَهُ ل

َ
رْضًا حَسَنًا ف

َ
َ ق

َّ
ذِي يُقْرِضُ اللَّ

َّ
إِنَّ ﴿، ويقول: [11]الحديد:  ﴾ال

هُ 
َ
 ل

ُ
رْضًا حَسَنًا يُضَاعَف

َ
َ ق

َّ
رَضُوا اللَّ

ْ
ق
َ
اتِ وَأ

َ
ق ِ
د  صَّ

ُ ْ
قِينَ وَالم ِ

د  صَّ
ُ ْ
رِيمٌ الم

َ
جْرٌ ك

َ
هُمْ أ

َ
 ﴾مْ وَل

ضْعِفُونَ ﴿، ويقول: [18]الحديد: 
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول
ُ
أ
َ
ِ ف

َّ
رِيدُونَ وَجْهَ اللَّ

ُ
اة  ت

َ
يْتُمْ مِنْ زَك

َ
 ﴾وَمَا آت

 والآيات في ذلك كثيرة. [39]الروم: 

 ض ى الطبيعة البشرية،تتبع هذا التبشير الذي هو حاجة النسانية ومق وكذلك

 أداءوذوي الحاجات، والامتناع من  لى اكتناز الأموال، وحيازتها من الفقراءإنذار وتخويف ع

 عن الحاجة وتتكدس عند أصحابها، التي تفيض هذه الأموال قراء فيفال وحق حق الله
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، فقال:  تسلية
ً
 وحرصا

ً
 وشحا

ً
 يُنْفِقُونَهَابها، وتطاولا

َ
 وَلا

َ
ة فِضَّ

ْ
هَبَ وَال

َّ
نِزُونَ الذ

ْ
ذِينَ يَك

َّ
 ﴿وَال

لِيم  فِ 
َ
اب  أ

َ
رْهُمْ بِعَذ ِ

 
بَش

َ
ِ ف

َّ
وَى بِهَا جِبَاهُهُمْ  ،ي سَبِيلِ اللَّ

ْ
تُك

َ
مَ ف ارِ جَهَنَّ

َ
يْهَا فِي ن

َ
يَوْمَ يُحْمَى عَل

نِزُونَ 
ْ
ك
َ
نْتُمْ ت

ُ
وا مَا ك

ُ
وق

ُ
ذ
َ
مْ ف

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مْ لِأ

ُ
زْت
َ
ن
َ
ا مَا ك

َ
هُورُهُمْ هَذ

ُ
 .[35 -34]التوبة:  ﴾وَجُنُوبُهُمْ وَظ

ق الحكيم جرى لسان النبوة الأخيرة، ففاض الحديث النبوي هذا النس وعلى

 ووعود كريمة على أداء الزكاة، وآثارها الطيبة في المال والنفس، وفي الدنيا والآخرة. ببشارات

ما تصدق أحد ، قال: صلى الله عليه وسلمفمن ذلك ما رواه أبو هريرة رض ي الله عنه عن النبي 

 أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، إلا -ولا يقبل الله إلا الطيب  -ب بصدقة من طي ِ 

. فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله

 في سحابة: : صلى الله عليه وسلموعنه قال : قال رسول الله 
ً
بينما رجل في فلاة من الأرض، فسمع صوتا

 اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك

ل الماء  الشراج، وقد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقة يحو 

! للاسم الذي سمع في السحابة، فلانبمسحاته، فقال: يا عبد الله! ما اسمك؟ قال: 

 في السحاب الذي هذا 
ً
ماؤه. فقال: يا عبد الله! لم سألتني عن اسمي؟ قال: سمعت صوتا

إلى  باسمك. فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر ،نحديقة فلا  يقول: اسق

وقال: قال رسول  )مسلم( فيه ثلثه أنا وعيالي ثلثه وأردُّ  ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل

مال من صدقة، أو قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله  ما نقص: صلى الله عليه وسلمالله 

 بعفو
ً
، عبدا

ً
وعنه، رفعه، قال: ما من يوم  إلا رفعه الله وما تواضع عبد لله إلا عزا

، ويقول  العباديصبح فيه 
ً
 خلفا

ً
إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا

  اللهم: الآخر
ً
 تلفا

ً
 )متفق عليه( .أعط ممسكا

ما  :صلى الله عليه وسلمذبحوا شاة، فقال النبي  ، قالت: إنهمأم المؤمنينومنها، ماروت عائشة 

 .قي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها، إلا كتفهابقي منها؟ قالت: ما ب
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مانعي الزكاة، ومن لا يؤدي حق  صلى الله عليه وسلمأنذر الرسول  وكذلك

الله والفقراء في ماله، بالعقاب الشديد في الآخرة، وبالنتيجة الوخيمة في الدنيا، فقد 

 فلم يؤد  من آتاه الله: صلى الله عليه وسلمروى أبو هريرة رض ي الله عنه، قال: قال رسول الله 
ً
مالا

ِ زكاته مُ 
 
 أث

ً
قه يوم القيامة، ثم يأخذ له زبيبتان يطو   قرعل له ماله يوم القيامة شجاعا

 يَحْسَبَنَّ  بلهزمتيه، يعني شدقيه،
َ

ثم يقول: أنا مالك، أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ﴿وَلا

ونَ﴾ الآية
ُ
ل
َ
ذِينَ يَبْخ

َّ
 )رواه البخاري( .ال

، صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول وعنه أنه قال: 
ً
، والأمانة مغنما

ً
: إذا اتخذ الفيء دولا

 والزكاة مغر 
ً
 ما

ُ
أمه، وأدنى صديقه،  لم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعقَّ عُ ، وت

 
َ
فاسقهم، وكان زعيم  وأقص ى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة

 
ُ
 كرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعاالقوم أرذلهم، وأ

ُ
ربت زف وش

 
َ
،  ندها. فارتقبوا عالخمور، ولعن آخر هذه الأمة أول

ً
 حمراء وزلزلة، وخسفا

ً
ذلك ريحا

،
ً
، وآي ومسخا

ً
 وقذفا

ُ
 )رواه الترمذي( .طع سلكه فتتابعات تتابع كنظام ق

الترغيب  نتيجة هذه الفضائل، وما جاء في القرآن والحديث في وقد كانت

المال المتطوعين،  تأنفسهم، وكانوا سعاة بي وا رقباءكان أن المسلمين والترهيب،

، فكانوا يبحثون عن ونسلهم في أموالهم، وحرثهم، المسلمين، فقراء ووكلاء

، ويتحرون مواضعها، ويحرصون على المصارف
ً
 دقيقا

ً
 أمينا

ً
، ومستحقي الزكاة بحثا

خلوا أداء ما يجب عليهم من حق الله، فلا يطيب لهم عيش، ولا يهنأ لهم طعام حتى يت

عن ذلك، ومن تتبع حياة الصحابة رض ي الله عنهم، ودرس سيرتهم وسيرة التابعين 

وأخبار الترغيب والترهيب  لهم بإحسان، رأى مواقفهم في ذلك، وعرف ما بلغ اليمانُ 

من نفوسهم، حتى أصبحت بذلك الزكاة كالصلاة، التي يحرص على أدائها المسلم، 

 حتى يقوم بها. رارويحافظ عليها بدقة، ولا يقر له ق
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وقد فطن لأهمية هذه الفضائل، وما لها من فضل في إثارة الشعور الديني، 

علماء السلام، فحرصوا على إيراد هذه الفضائل والترغيب والترهيب في كتبهم، 

وأشادوا بها في مواعظهم وخطبهم، وكان لها التأثير المطلوب في المجتمع السلامي، 

زكاة، ولهجر المسلمون القيام بها بأنفسهم، بعدما تركت فلولا هي لتعطل أداء ال

 المطالبة بها، والشراف عليها. الحكومات السلامية

وقد أحسن شيخ السلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الشارة إلى أهمية 

ثم مست الحاجة إلى بيان  هذه الفضائل ومكانتها في التشريع السلامي. فقال:

ترغيب فيه، ليكون برغبة وسخاوة نفس، وهي روح الزكاة، وبها فضائل النفاق وال

إلى تهذيب النفس، وإلى بيان مساوىء المساك والتزهيد  قوام المصلحة الراجعة

فيه، إذ الشح هو مبدأ تضرر مانع الزكاة، وذلك إما في الدنيا، وهو قول الملك: اللهم 

 
ً
 تلفا

ً
، والآخر: اللهم أعط ممسكا

ً
 خلفا

ً
اتقوا الشح، فإن : صلى الله عليه وسلم، قوله أعط منفقا

 ،لتطفيء غضب الرب لصدقةإن ا: صلى الله عليه وسلم الحديث، وقوله الشح أهلك من قبلكم

فإن الله وقوله :  الخطيئة، كما يطفىء الماء النار الصدقة تطفىء : إنصلى الله عليه وسلم وقوله

 .[1]الحديث ، ثم يربيها لصاحبهايتقبلها بيمينه

 من أغنيائهم وترد على فقرائهم: تؤخذ

ثانية البارزة التي تميز الزكاة عن سائر الجبايات والضرائب؛ التي ال والسمة

كانت تفرض في زمن الملوك والسلاطين، وفي عهد الحكومات الشخصية، أو في عصرنا 

 
ً
 واضحا

ً
الحاضر في الجمهوريات وحكومات الشعوب، وتجعلها تختلف عنها اختلافا

 صلى الله عليه وسلمها الشرعي الذي قرره الرسول ، هي وضعالآثارفي البداية والنهاية، وفي النتائج و 

                                                 

[1] حجة الله البالغة (2/30-31.) 
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بلفظه المعجز الحكيم، وتعبيره النبوي الدقيق الذي يعد من جوامع الكلم. فقال: 

تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم وذلك وضع الزكاة الأصيل الشرعي الذي ،

كانت عليه، ويجب أن تكون عليه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهي تؤخذ من 

ياء الذين يستوفون شروط وجوبها، ويملكون النصاب المعين المنصوص، الأغن

وتصرف في مصارف عينها الله تعالى في القرآن، ولم يكلها إلى رأي مشترع أو مقنن، أو 

رَاء
َ
فُق

ْ
اتُ لِل

َ
دَق مَا الصَّ ل الشريعة،  ﴾حاكم أو عالم، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الآية، وتفض 

 الذي تجبى فيه. البلد تصرف هذه الصدقات على فقراء وترجح الأحاديث النبوية أن

وكذلك كان نظام الزكاة حتى في الحكومات التي لم تكن دقيقة كل الدقة، 

ولا أمينة كل الأمانة في تطبيق الأحكام الشرعية، وتحقيق المثل السلامية العليا في 

حكومات، ولم حرم الفقراء والمساكين حقهم في ظل هذه الالحكم والسياسة. فلم يُ 

، في هذه الحكومات، التي يبالغ كثير من المؤرخين [1]التعطل تتعطل حدود الله كل

المغرضين، والباحثين المستشرقين في ذمها، وانحرافها عن تعاليم السلام، بل ثورتها 

 كما يقولون. عليها،

وبالعكس من ذلك، الجبايات والضرائب والمكوس، التي تفرضها الحكومات 

، العادلة منها والمجحفة -الضرائب ي صورة مقلوبة معكوسة للزكاة، فهذه اليوم، فه

رد  على الرؤساء والأغنياء  -والصغيرة منها والضخمة 
ُ
اسِ، وت تؤخذ من الفقراء وأوساط النَّ

والأقوياء، إنها تجتمع بعرق جبين الفلاحين، والعملة والصناعين، والتجار الذين 

صرف هذه الأموال بسخاء بل بقسوة نادرة، يشتغلون ليل نهار في متاجرهم 
ُ
ودكاكينهم، وت

                                                 

صفة خاصة برهان ساطع على ما كان کتاب الخراج لقاض ي القضاة، المام أبي يوسف ومقدمته ب [1]

من اهتمام في أوج الدولة العباسية بأحكام الخراج والزكاة والصدقات فإنه كتب هذا الكتاب العظيم 

 .هارون الرشيدباقتراح من أمير المؤمنين 
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ووقاحة زائدة في استقبال رؤساء الجمهوريات الزائرين للبلاد، وفي ولائمهم التي تشبه 

الخيالية الأسطورية وفي المهرجانات التي يحتفل بها بين حين  ألف ليلة وليلةولائم 

جري الأنهار، وفي  لتي تجري فيها الخمروحين، وفي مآدب السفارات في البلاد الأجنبية ا

دعايات الحكومة التي تستنفد موارد الشعب وتمتص دماءه، وتحول بين رجل الشعب 

وقوته، وفي جعالات الصحفيين الأجانب، ووكالات الأنباء، ورواتب المذيعين البارعين 

افسين والأعداء الذين حذقوا فن تلفيق الأخبار، واتهام الأبرياء، وتشريح الأحياء من المن

تعتبر أهم وأنفع من أقوى الجيوش، وأحدث الأسلحة، فما من  وتكاليف الصحف التي

حكومة شعبية ديمقراطية، ولا من حكومة شيوعية أو اشتراكية، إلا وهي تمتص دم 

الشعب كالسفنج، وتصبه في بحر الدعاية والرشاء السياس ي، والتلبيس الصحفي، 

 في ومحاكمة المعارضين، من الم
ً
 ولا أصدق تعبيرا

ً
جرمين وغير المجرمين، فلا أدق تصويرا

ها  تؤخذ من وصف هذه الضرائب، التي تقوم عليها الحكومات اليوم، من قولنا إنَّ

لذا كانت الزكاة السلامية التي فرضها الله على عباده  فقرائهم وترد على أغنيائهم

 ورحمة بالأمة، ونتيجة لنعمة النب
ً
وة التي لا نعمة فوقها، ضريبة إذا كان لا الموسرين لطفا

 وبركة، 
ً
 وأخفها مؤنة، وأعظمها يُمنا

ً
بد من إطلاق هذه الكلمة أقل الضرائب مقدارا

 .وترد على فقرائهم تؤخذ من أغنيائهموأكثرها فائدة، لأنها 

 روح التقوى والتواضع والإخلاص:

تواضع والامتنان )لا والسمة الثالثة المميزة للزكاة، هي روح الخلاص، وال

صف به صاحبها وهي الآداب  ( والكرام الذي يجب أن يقترن به أداءُ الزكاة، ويت  المن 

 عليها القرآن وأشاد بها، 
 
ة التي حث الدقيقة والأخلاق السامية النبيلة، والروح الديني 

قين وأصحا س بها، فتارة نهى المتصد  لبُّ ب ووصف كرام القائمين بهذه الفريضة بالت 

ر أعمالهم، ويُقلل من قيمتها المن  والأذى، فقال في الأسلوب  ، عن أن يكد  الخير والبر 
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 ﴿المعجز:  يالقرآن
َ

ا وَلا قُوا مَنًّ
َ
ف
ْ
ن
َ
بِعُونَ مَا أ

ْ
 يُت

َ
مَّ لا

ُ
ِ ث

َّ
هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
مْوَال

َ
ذِينَ يُنْفِقُونَ أ

َّ
ال

 
َ
 خ

َ
هِمْ وَلا ِ

جْرُهُمْ عِنْدَ رَب 
َ
هُمْ أ

َ
ى ل

ً
ذ
َ
ونَ أ

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
  ،وْف

ٌ
فِرَة

ْ
 وَمَغ

ٌ
وْلٌ مَعْرُوف

َ
ق

نِيٌّ حَلِيمٌ 
َ
ُ غ

َّ
ى وَاللَّ

ً
ذ
َ
بَعُهَا أ

ْ
ة  يَت

َ
يْرٌ مِنْ صَدَق

َ
مْ  ،خ

ُ
اتِك

َ
وا صَدَق

ُ
بْطِل

ُ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

اءَ النَّ 
َ
هُ رِئ

َ
ذِي يُنْفِقُ مَال

َّ
ال
َ
ى ك

َ
ذ
َ ْ
ِ وَالأ

ن 
َ ْ
لِ بِالم

َ
مَث

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
مَث

َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

َّ
مِنُ بِاللَّ

ْ
 يُؤ

َ
اسِ وَلا

 ُ
َّ

سَبُوا وَاللَّ
َ
ا ك يْء  مِمَّ

َ
ى ش 

َ
 يَقْدِرُونَ عَل

َ
دًا لا

ْ
هُ صَل

َ
رَك

َ
ت
َ
صَابَهُ وَابِلٌ ف

َ
أ
َ
رَابٌ ف

ُ
يْهِ ت

َ
صَفْوَان  عَل

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
 .[264 - 262]البقرة:  ﴾لا

 مدح أصحاب الخير والبر بروح التواضع والشفاق الذي يسيطر عليهم وتارة

سهم بها، فقال:  وبُهُمْ ﴿عند اشتغالهم بهذه الخيرات وتلبُّ
ُ
ل
ُ
وْا وَق

َ
ونَ مَا آت

ُ
ت
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
وَال

هِمْ رَاجِعُونَ  ِ
ى رَب 

َ
هُمْ إِل نَّ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ُ ﴿. وقال: [60]المؤمنون:  ﴾وَجِل

َّ
مُ اللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ ذِينَ إِنَّ

َّ
هُ وَال

ُ
وَرَسُول

 وَهُمْ رَاكِعُونَ 
َ
اة
َ
ك ونَ الزَّ

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ة

َ
لا ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

َّ
، وتارة مدح [55]المائدة:  [1]﴾آمَنُوا ال

ات وأعمال المواساة بالخلاص التام، والتجرد عن الأغراض المادية القائمين بهذه المبر  

عَا﴿أو المعنوية، فقال: 
َّ
عِمُونَ الط

ْ
سِيرًاوَيُط

َ
هِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأ ِ

ى حُب 
َ
مْ  ،مَ عَل

ُ
عِمُك

ْ
ط

ُ
مَا ن إِنَّ

ورًا
ُ
ك
ُ
 ش

َ
مْ جَزَاءً وَلا

ُ
رِيدُ مِنْك

ُ
 ن

َ
ِ لا

َّ
رِيرًا ،لِوَجْهِ اللَّ

َ
مْط

َ
نَا يَوْمًا عَبُوسًا ق ِ

 مِنْ رَب 
ُ
اف

َ
خ

َ
ا ن  ﴾إِنَّ

 .[10 - 8]النسان: 

 على أن يكون حظ الله وحظ عباده ال وكذلك
 
فقراء من المال الطيب حث

الكريم الذي ترغب فيه النفس، ويكرم به الرجل لا من المرذول الرديء الذي يُزهد 

ا ﴿فيه، ويُستهان بقيمته، فقال:  سَبْتُمْ وَمِمَّ
َ
بَاتِ مَا ك ِ

ي 
َ
فِقُوا مِنْ ط

ْ
ن
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

مُ  يَمَّ
َ
 ت

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
مْ مِنَ الأ

ُ
ك
َ
رَجْنَا ل

ْ
خ

َ
نْ أ

َ
 أ

َّ
سْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا

َ
نْفِقُونَ وَل

ُ
 مِنْهُ ت

َ
بِيث

َ
خ
ْ
وا ال

نِيٌّ حَمِيدٌ 
َ
َ غ

َّ
نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
مِضُوا فِيهِ وَاعْل

ْ
غ
ُ
 .[267]البقرة:  ﴾ت

ق بلحم منتن، فقال لها النبي وفي الحديث:  أن عائشة أرادت أن تتصد 
                                                 

 .لتي في الصلاةة ائلهياوالركوع هنا ظاهره الخضوع لا (3/14) :بحر المحيطقال العلامة أبو حيان الأندلس ي في  [1]



 

 ولالعدد الأالمجلد التاسع                                                                                                 

 

            

                                                                                  

أتتصدقين بما لا تأكلين؟! :صلى الله عليه وسلم
[1]. 

  -ذلك الجبايات التي تجبيها الحكومات  العكس منوب
ً
 أو ظلما

ً
تتجرد  -عدلا

الروح الخلقي والتعبدي، وعن تواضع النفس، والخوف على العمل من  من هذا

وعدم الخلاص، وتحري المال الطاهر الطيب الأثير الكريم، ففي غالب  الرياء

يال القانوني، وتعمد المال الأحيان تقترن هذه الجبايات بروح المقت والضجر والاحت

الذي جاء من طرق غير شرعية، وتلك طبيعة الأحكام والقوانين العلمانية الزمنية، 

 التي لا تسندها عقيدة، ولا فكرة دينية، أو قدس ي روحي.

 الفرق بين الزكاة والربا:

، فهما من الأضداد المعنوية على خط مستقيمإن الزكاة والربا يتناقضان 

ت الخلقية، التي تفترق من بدايتها، ولا تلتقي إلى النهاية، فدوافع الواحد والمتناقضا

منهما تناقض دوافع الآخر، وكذلك الأهداف والغايات، وكذلك الآثار في النفس، وفي 

 وفي المجتمع النساني بصفة عامة. الفرد والجماعة،

ف على فروح الزكاة خشية الله وطاعته، وابتغاء رضوانه، والمواساة والعط

الفقراء والرثاء لأحوالهم ورقة القلب، والخلاص والتجرد عن الأغراض، حين كان 

روح الربا معصية الله، ومبارزته بالحرب، وقسوة القلب، والشح المفرط، والنهامة 

وانتهاز فرصة حاجة الفقير من كل طريق،  [2]المسرفة للمال، وتضخمه وتناسله

 وضعفه. ، واستغلال فقرهالملحة

كانت نتيجة الزكاة، وأثرها النفس ي زيادة اليمان، وانشراح القلب،  وحين

                                                 

[1] المعجم الأوسط (2 /231.) 
[2]  

ً
ذلك لأن مال المرابي يلد المال، ويبيض ويفرخ من غير مقابل، من جهد أو تجارة، حتى يكون أضعافا

 مضاعفة.
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وطيب النفس والرسوخ في الكرم والنبالة، والسخاء والسماحة، كانت نتيجة الربا 

لق، والضراوة باللحم  انقباض النفس، وقسوة القلب، وبلادة
ُ
الروح وشراسة الخ

انتهاك كرامتها، والتمتع والالتذاذ النساني وماء الوجه، وديباجة الحياة النسانية، و 

 والعجز في المجتمع والحياة. بمواضع الضعف

وحين كانت نتيجة الزكاة فشو روح المواساة والكرم في المجتمع، وانتشار الغنى في 

 والبركة في الأموال، والألفة في القلوب، والتحابب في النفوس، والثقة بين الأفراد، أعضائه،

دس مال المجتمع، وحصيلة جهود أعضائه في مكان واحد، أو في فرد كانت نتيجة الربا تك

واحد، أو في أفراد في أقل عدد ممكن، فكان المرابي في هذا المجتمع، هو الحوض الصغير 

الذي تنتهي إليه جميع السواقي في هذا البلد، ويبقى من غير ماء، أو كجبل المغناطيس 

في ألف ليلة وليلة، الجبل الذي يقال أن الذي جاءت قصته في رحلات سندباد البحري 

سفينة رماها الطوفان إليه، فجعل الربان يبكي وينوح، فسئل عن السبب، فقال: ابتلانا 

جميع المسامير الحديدية،  ر  بجبل المغناطيس الواقع في هذا البحر. وإنه سيج الله

ان، فالمرابي، أو السفينة وتتناثر ألواحها وأجزاؤها، فيلقمها البحر. وكذلك ك فتتحطم

 ، الذي يجتذبون به جميع المساميرالمالالمرابين في بلد يملكون ذلك المغناطيس  جماعة

وتتفكك  والروابط التي تربط أجزاء الحياة وقوائمها، بعضها ببعض، فتتناثر هذه الأجزاء،

ل
ُ
قي هذه العرى والروابط، وينزف جسم المجتمع دمه القاني الأصيل، ويُصاب بالسل الخ

 
ً
. والاقتصادي، فإذا عاش، عاش مسلولا

ً
 سليبا

ً
، وإذا مات، مات حزينا

ً
 مشلولا

، زوال الثقة المتبادلة في المجتمعوكذلك نتيجة الربا: التباغض بين الأفراد، و 

وفشو روح السخط والتشاؤم، والشماتة بين المتعاملين بالربا، وبين الفقراء والأغنياء، 

التميز، كانت إحداهما من جنس البشر، والأخرى من  ووجود طبقتين متميزتين تمام

 مد الحيوانات والدواجن،
ً
، وطبقة الفقراء فقرا

ً
 قوهما طبقة الأثرياء ثراء فاحشا

ً
 .عا
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، ويش
ً
 شديدا

ً
ع عليه ويقبح تصويره، بمقدار ما يمدح الزكاة نلذلك يذم القرآن الربا ذما

ه أقوى وأعنف، من مدحه للزكاة ويحث عليها، بل قد يكون تشنيعه على الربا، وذمه ل

والصدقات، وذلك أسلوب القرآن الحكيم في العقائد المنحرفة، والأخلاق الذميمة، 

والأعمال القبيحة . فكانت صيغته لذم الربا، وعبارته فيه من أشد أساليب الذم 

والنكار، وأفظعها، الأسلوب الذي تقشعر له الأبدان، وتنخلع منه القلوب، وهو قوله 

مِنِينَ تع
ْ
ؤ نتُم مُّ

ُ
رُوا مَا بَقِيَ مِنَ الربوا إن ك

َ
َ وَذ

َّ
قُوا اللَّ ذِينَ ءَامَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ  ،الى: ﴿يَأ

َّ
إِن ل

َ
ف

أ
َ
وا ف

ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
لِمُونَ وَلا

ْ
ظ

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
بْتُمْ ف

ُ
ِ وَرَسُولِهِ وَإِن ت

َّ
نَ اللَّ ِ

وا بِحَرْب  م 
ُ
ن
َ
ذ

مُونَ 
َ
ل
ْ
ظ

ُ
 يثير المقت والكراهة في  ،[279-278]البقرة:  ﴾ت

ً
 دقيقا

ً
وصور آكل الربا تصويرا

ذِي ﴿نفس القارىء المؤمن، فيقول : 
َّ
مَا يَقُومُ ال

َ
 ك

َّ
 يَقُومُونَ إِلا

َ
ِبَا لا

ونَ الر 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَأ

َّ
ال

مَا  وا إِنَّ
ُ
ال
َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
ِ ذ

س 
َ ْ
انُ مِنَ الم

َ
يْط هُ الشَّ

ُ
ط بَّ

َ
مَ يَتَخ بَيْعَ وَحَرَّ

ْ
ُ ال

َّ
حَلَّ اللَّ

َ
ِبَا وَأ

لُ الر 
ْ
بَيْعُ مِث

ْ
ال

ئِكَ 
َ
ول
ُ
أ
َ
ِ وَمَنْ عَادَ ف

َّ
ى اللَّ

َ
مْرُهُ إِل

َ
 وَأ

َ
ف

َ
هُ مَا سَل

َ
ل
َ
تَهَى ف

ْ
ان
َ
هِ ف ِ

 مِنْ رَب 
ٌ
ة
َ
مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظ

َ
ِبَا ف

 الر 

الِدُونَ 
َ
ارِ هُمْ فِيهَا خ صْحَابُ النَّ

َ
 .[275]البقرة:  ﴾أ

ن القرآن بين الربا والصدقات، وآثارهما ونتائجهما، في أكثر من وقد قار 

موضع، فقال في إيجاز، هو العجاز، وفي لفظ يحتاج تفسيره إلى مجلد ضخم، وإلى 

استعراض تاريخ علم الاقتصاد، وما آل إليه أمر البلاد والمجتمعات التي عاملت 

بَا وَيُرْبِي بالربا فقال: ﴿ ِ
ُ الر 

َّ
ثِيم  يَمْحَقُ اللَّ

َ
ار  أ

فَّ
َ
لَّ ك

ُ
 يُحِبُّ ك

َ
ُ لا

َّ
اتِ وَاللَّ

َ
دَق ]البقرة:  ﴾الصَّ

يْتُمْ مِنْ ﴿وقال :  [276
َ
ِ وَمَا آت

َّ
 يَرْبُو عِنْدَ اللَّ

َ
لا

َ
اسِ ف مْوَالِ النَّ

َ
يْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أ

َ
وَمَا آت

ضْعِفُونَ 
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول
ُ
أ
َ
ِ ف

َّ
رِيدُونَ وَجْهَ اللَّ

ُ
اة  ت

َ
 .[39]الروم:  ﴾زَك

فمدح الزكاة والصدقات،  -وكان خلقه القرآن  - صلى الله عليه وسلموكذلك فعل الرسول 

وذكر آثارها ونتائجها في المال وفي جماعة المسلمين، وقد مرت الأحاديث التي وردت 

في البركة في المال الذي يتصدق منه، وإعانة العبد المتصدق من الله، وبالعكس من 
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في الدنيا، فقد روى بريدة عنه، قال:  عاجلةبالعقوبة الذلك، أنذر على منع الزكاة 

ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين
[1]. 

أنذر على الربا والمعاملة به بالعقوبات في الدنيا، والعذاب في الآخرة،  وهكذا

، ، ما من قوم يظهر فيهم الرشاما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنةفقال: 

خذوا بالرعبإلا أ
، ومانع الصدقةلعن الله آكل الربا، وموكله وكاتبهوقال: . [2]

[3]. 

أتيت ليلة أسري بي على قوم، بطونهم : صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله وعن أبي هريرة 

من هؤلاء يا جبريل؟! قال: هؤلاء  :كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، قلت

أكلة الربا
 أظهر فيهم الرباوقال :  .[4]

ً
إذا أراد الله بقرية هلاكا

[5]. 

ناحية اطلع على تاريخ المجتمع السلامي، ودرسه من الناحية الخلقية، ومن  ومن

وأمن  ،، وما جر ذلك عليه من يمن وبركةتطبيقه للأحكام الشرعية، والأوامر اللهية

رائض، وما جر  ذلك وإخلاله بالشريعة، وتعطيله للحدود والف وسلامة، وسعادة ورخاء.

ة الصادقة، وهذه عليه من بلاء  وشقاء، ومن ضيق وضنك، صدق هذه الأخبار النبوي 

مِنٌ ﴿ق الله العظيم: وصد الأحاديث الواردة،
ْ
ى وَهُوَ مُؤ

َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
ر  أ

َ
ك
َ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذ

جْرَهُ 
َ
هُمْ أ نَجْزِيَنَّ

َ
 وَل

ً
بَة ِ

ي 
َ
 ط

ً
هُ حَيَاة نُحْيِيَنَّ

َ
ل
َ
ونَ ف

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
حْسَنِ مَا ك

َ
، وقال: [97]النحل:  ﴾مْ بِأ

عْمَى﴿
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
 ضَنْك

ً
ة
َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
ريِ ف

ْ
عْرَضَ عَنْ ذِك

َ
 .[124]طه:  ﴾وَمَنْ أ

 
                                                 

[1] المعجم الأوسط (5 /26 ،7/40.) 

 رواه الحاكم في المستدرك، والنسائي في السنن. [2]

 ائي في السنن.رواه الحاكم في المستدرك، والنس [3]

 رواه أحمد وابن ماجه. [4]

 عن أبي هريرة رض ي الله عنه ) [5]
ً
 (.2/213كنز العمال مرويا
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